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بحث في 


إعداد الطالبة 
الجوهرة بنت عبد الله آل الشيخ 
الرقم الجامعي 
431203791
إشــراف الدكتــور
سعد العريفي

تمهيد : 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم ، أما بعد ،،،
قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ 
تَعْقِلُونَ  ( (
). وقال سبحانه ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ( (
). 
فقد أختص الله الإنسان ، هذا الكائن الذي كرمه بأن جعل الملائكة المكرمون يسجدون له جميعاً ، ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ( (
). 
أختصه بالعقل الذي تميز به عن سائر المخلوقات . والعقل نعمة من نعم الله الكثيرة على الإنسان ، فكان الواجب شكر الله على هذه النعمة الجليلة لكن مع الأسف فالواقع خلاف ذلك ؛ فقد أعمل الإنسان عقله فيما لا يليق به، وما لا يرقى إليه فكان التشبيه والتمثيل ، والإلحاد والكفر والعياذ بالله . 
فهذا البحث محاولة متواضعة لبيان مكانه هذا العقل، وحدوده التي يتوقف عندها .. والله الموفق . 
مشكلة البحث وحدوده : 
كما ذكرت سابقاً أن هناك من غلا في العقل ، فقدمه على النصوص الشرعية وجعله الدليل الأساسي للفهم والدين دون النص ، فكان لابد من بيان الحقيقة . 
فسيقتصر هذا البحث على بيان ماهية العقل البشري، ومكانته في الإسلام والتشريع. مع مقارنة بسيطة مع منهج الفلاسفة والمتكلمين في العقل ، ونقدهم في ضوء الشريعة الإسلامية . 
أهداف البحث : 
1 – بيان ماهية العقل ، وموقعه في الجسم البشري .
2 – بيان مكانة العقل في الإسلام ، وفي التشريع . 
3 – بيان الاتجاهات العامة في النظر العقلي ، وموقف السلف منها . 
4 – بيان حجة المتكلمين في تقديم العقل، ودحضها من خلال الشريعة الإسلامية.
أهمية البحث وأسباب اختياره : 
تكمن أهمية البحث في أن الوضع السائد الآن في المجتمعات الإسلامية هو الاستقلال بالعقل ، والدعوة إلى التطور والتقدم من خلال عزل الدين عن حياة الإنسان ، وذلك يظهر جلياً في بعض الدول التي ترفع لواء الإسلام، لكنها في الواقع تطبق قوانين وأنظمة من صنع البشر ، فكان لابد من بيان مكانة هذا العقل وأنه قاصر في كثير من الأمور . وأن الله سبحانه خالق البشر ، وهو الأعلم بما يصلح لهم . فأرجو أن يكون لبحثي المتواضع تأثيراً ولو بسيطاً في هذا المجال . 
الدراسات السابقة : 
لقد توفرت على بعض الدراسات السابقة في هذا المجال ، وهي متوسعة وشاملة وقد استخدمت بعضها كمراجع في بحثي وأذكر منها : 
1 – موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة " عرضاً ونقداً"، للدكتور سليمان الغصن . 
2 – الأدلة العقلية انتقلية على أصول الاعتقاد ، للدكتور سعود بن عبد العزيز العريفي . 
3 – العقل ، أصوله وميادينه في الحياة ، للشيخ محمد اللحيدان . 
ولقد تناولت هذه الدراسات تعريف العقل، ودوره في المعرفة والنظر ، ومكانته في العقيدة الإسلامية، وتأثيره الإيجابي في الإنسان . وتناولت أيضاً منزله الأدلة العقلية عند المتكلمين واشتمال النقل عليها باعتراف العلماء . 
وكل هذه الدراسات وافية ومشتملة ولا قصور فيها ، فكل واحدة منها ركزت على جانب معين ، فالدكتور الغصن ركز على المتكلمين ومكانة الأدلة العقلية لديهم. أما الدكتور العريفي ، فركز على أن النقل قد استخدم العقل في الاستدلال على العقيدة . أما الشيخ اللحيدان، فقد تكلم عن العقل بطابع وعظي ، ترغيبي وترهيبي ؛ في كيفية استخدام العقل بما يؤثر إيجابياً على الإنسان . وبحثي تركيزه على العقل نفسه ، هذه الآلة التي أودعها الله في الإنسان. ومكانتها في الشرع والتشريع مع مقارنة بسيطة مع مكانة العقل عند المتكلمين ، ونقدهم في ضوء الإسلام . 
منهج البحث : 
سيكون منهج بحثي بإذن الله المنهج الاستقرائي ، حيث سأتتبع ما كتب في هذا الموضوع عند السلف وعند المتكلمين ، مع المنهج المقارن حيث سأقارن بشكل بسيط بين منهج السلف ومنهج المتكلمين . 
مصطلحات البحث : 
1 – المكانة : المنزلة كما يقول الفيروز أبادي " المكانة التؤده كالمكينة ، والمنزلة عند ملك " (
). 
2 – العقل : هو "ما يعقل به حقائق الأشياء"(
) فهو ملكه أودعها الله في الإنسان يعرف بها حقائق الأمور . 
3 – الفلاسفة : أعني بهم في هذا البحث الفلاسفة المنتسبين للإسلام أمثال ابن سينا والفارابي ، اللذين تأثروا بالفلسفات اليونانية وأدخلوها في الإسلام . 
4 – المتكلمين : يقصد بهم " كل من انتسب إلى الكلام المذموم باعتقاده ، والمجادلة عنه ، وهم في الجملة كل من تكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة"(
).
5 – النقل : هي النصوص الشرعية ، سواء كانت قرآناً أم سنة . 
6 – التعارض : " التعارض بين أمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه " (
). 
إجراءات البحث : 
بدأت أولاً بكتابة خطة البحث ، ثم سأقوم بتجميع المادة العلمية ، وذلك عن طريق تقصي ما ذكره السلف عن العقل في أمهات الكتب . ثم الرجوع إلى منهج الفلاسفة والمتكلمين، ونقده من خلال الشريعة الإسلامية ، وما كتبه السلف . مع الإدلاء بملاحظاتي ، ونتائجي المستخلصة من البحث . مع الالتزام في كل ما سبق بالمنهج العلمي حيث : 
1 – سأعزو كل قول إلى قائله ، مع توثيق الآيات والأحاديث . 
2 – عند نقل الكلام بنصه سوف أضعه بين علامتي تنصيص " " ، وسأذكر المراجع في الهامش .أما المنقول بمعناه أو بتصرف فلا يكون بين علامتي تنصيص ، ويحال إلى موطنه بلفظ (أنظر) قبل اسم المرجع. 
3 – إعداد فهرس للمراجع والمصادر . 
4 – وفي الهامش سأعرف فقط باسم المرجع واسم المؤلف ، وسيكون التعريف الكامل بالمرجع من حيث (الطبعة – تاريخ النشر – دار النشر) في قائمة المصادر . 
5 – سيكون ترتيب قائمة المصادر بالترتيب الأبجدي حسب اسم المرجع . 
البحث بصوره مبدئية : 
يتكون البحث من مقدمة ، وأربعة مباحث ، وخاتمة ، كالتالي : 
1 – مقدمة : وتحتوي تمهيد للموضوع ، مع أسباب اختياره ، وأهميته . 
2 – المبحث الأول : ماهية العقل . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
أ – تعريف العقل لغة واصطلاحاً . 
ب – أين يوجد العقل . 
ج – أنواع العقل . 
3 – المبحث الثاني : منزلة العقل في الإسلام . 
ويشتمل على ثلاثة مطالب . 
أ – ذكر العقل في القرآن . 
ب – مكانة العقل في الإسلام . 
ج – العقل مناط التكليف . 
4 – المبحث الثالث : مكانة العقل في التشريع . ويشتمل على مطلبين : 
أ – الاتجاهات العامة في النظر العقلي . 
ب – موقف السلف من النظر العقلي . 
5 – المبحث الرابع : حجة الفلاسفة والمتكلمين في تقديم العقل على النقل والرد عليهم . وفيه مطلبين: 
أ – حجة الفلاسفة والمتكلمين في تقديم العقل على النقل . 
ب – الرد عليهم .
6 – خاتمة : وفيها أهم المستخلصات من البحث والنتائج والتوصيات . 
مراجع خطة البحث : 
1 – أزمة العقل المسلم ، للدكتور عبد الحميد أبو سليمان . 
2 – الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ، للدكتور سعود العريفي . 
3 – العقل ، أصوله وميادينه في الحياة ، للشيخ محمد اللحيدان . 
4 – درء تعارض العقل والنقل ، لابن تيمية . 
5 – قيمة العقل في الإسلام ، لمحمد الصايم . 
6 – موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور سليمان الغصن . 
المبحث الأول
ماهية العقل .. وفيه ثلاثة مطالب
1 – تعريف العقل لغة واصطلاحاً 
2 – أين يوجد العقل 
3 – أنواع العقل 
المطلب الأول
تعريف العقل لغة واصطلاحاً
العقل نور روحاني أودعه الله تعالى في الإنسان ، وهو آلة التفكير التي يتم بها التمييز بين الحق والباطل . 
ويُعرف العقل لغة : " الحجر والنُهى .. ورجل (عَاقل) و(عَقُول) ، وقد (عَقَل) من باب ضرب ، و(مَعْقُولاً) أيضاً هو مصدر . و(العقلُ) أيضاً الديه و(اَلعَقولُ) بالفتح ، الداء الذي يمسك البطن " ذلك حسب (مختار الصحاح) 
للرازي (
). 
أما الفيروز أبادي في (القاموس المحيط) فإنه يقول : " العقل : العلم ، أو بصفات الأشياء ، من حسنها وقبحها ، وكمالها ونقصانها .. أو لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن .. والحق أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية .. ج : عُقول ، عَقَلَ يَعْقل عَقْلاً ومَعْقولاً وَعقَّلَ ، فهو عاقل من عُقلاء وعُقَّال .. والعقلُ : الديه ، والحصن ، والملجأ والقلبُ " (
). 
وورد في (مقاييس اللغة) : " وهو الحابس عن ذميم القول والفعل . قال الخليل: العقل : نقيض الجهل . يقال عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ، إذا عرف ما كان يجعله قبل ، أو أنزجر عما كان يفعله . وجمعه عُقول . ورجل عَاقل وقوم عُقلاء وعَاقلون . ورجل عَقُول ، إذا كان حسن الفهم وافر العقل .. ومن الباب العَقْل وهي الديه " . (
)
وذكره ابن منظور في معجمه المشهور (لسان العرب) : " العقلُ : الحِجر والنُهى ، ضد الحمق ، والجمع عُقول .. وقيل : العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها .. والمَعقول ما تعقله بقلبك .. والَعقل الديه " (
). 
ومما سبق ، نلاحظ التوافق الكبير بين اللغويين في تحديد معنى العقل . 
أما في الإصطلاح فهناك الكثير من التعاريف للعقل .. أذكر منها : 
أنه " أداة الإدراك والفهم ، والنظر والتلقي ، والتمييز والموازنة ، وهو وسيلة الإنسان لأداء مسؤولية الوجود والفعل ، في عالم الشهادة والحياة " (
). 
ويعرفه الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه (التفكير فريضة إسلامية) : "العقل في مدلوله العام ملكة يناط بها الوازع الأخلاقي أو المنع من المحظور والمنكر " (
). 
ويذكر الحافظ ابن أبي الدنيا تعريف الحارث المحاسبي فيقول : " إنه غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه ، لم يطلع عليها العباد بعضهم مع بعض، ولا أطلعوا عليها من أنفسهم برؤية ولا بحس ، ولا بذوق ولا طعم ، وإنما عرفهم الله إياها – يعني غريزة العقل ". (
).
فالعقل تعددت مسمياته حسب استعماله ، فيطلق على عدة معاني منها : 
1 – الغريزة المدركة ، وهي ما يمتاز به الإنسان عن الحيوان . وهي مناط التكليف . قال شيخ الإسلام : " وقد يراد بالعقل الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ، ويميز ، ويقصد المنافع دون المضار " (
). 
2 – إدراك المعارف . وهي على نوعان : أ – المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء . مثل عدم اجتماع الأضداد ووجوب وجود مُحدث للحادث . وهذه المعرفة هي الأساس الذي تستند إليه جميع المعارف . 
والعقل بالمعنيين السابقين ، يشترك فيه جميع العقلاء ، ومن فقد أحدهما أو نقص عنده ، فقد نزل عن مرتبة العقلاء . 
ب – المعارف النظرية ، وما يستفاد من التجارب الحسية . يعني إصابة العاقل المعنى الصحيح لكل ما يسمعه في أمور دينه ودنياه ، ولكل ما يدركه بحواسه . ومنه فهم القرآن . والعقل بهذا المعنى ، يسمى فاقده والقاصر فيه جاهلاً أو أحمقاً ، ولكن لا يسقط عنه التكليف . 
3 – العمل بمقتضى العلم . لأن العمل هو مقتضى فهم الخطاب والعلم به . 
وهذا المعنى الذي نفاه الكفار عن أنفسهم في قوله تعالى : ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير(
) ( (
). 
لذلك يقول شيخ الإسلام جامعاً المعاني السابقة . " والعقل في لغة العرب عَرَض هو علم ، أو عمل بالعلم ، وغريزة تقتضي ذلك " (
). 
ويقول – رحمه الله – في موضع آخر : " وهكذا لفظ (العقل) يراد به الغريزة التي بها يعلم ، ويراد بها أنواع من العلم . ويراد به العمل بموجب ذلك العلم " (
). 
المطلب الثاني
أين يوجد العقل
إذا سألت أي شخص عن مكان العقل ، فإنه سوف يشير فوراً إلى الدماغ ، فهذا ما هو مشهور ومتعارف بين الناس . لكن هناك من يخالف هذا الرأي ؛ ويرى أن هذا الاعتقاد خطأ شائع وأن الأصل في العقل أنه في القلب . وأصحاب هذا الرأي يستدلون بآيات في القرآن يذكر فيها القلب أو مرادفاته والمقصود بها العقل. مثل قوله تعالى : ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها(
) ( وقوله : ( ما كذب الفؤاد ما رأى ( (
). أي عقل الفؤاد ، وغيرها . 
أما أصحاب الرأي الأول الشائع ، فهم يحتجون على قولهم بأنه : " إذا فسد الدماغ فسد العقل . 
والجمع بين هذه الأقوال أن : " العقل ملكة الإدراك التي تربط ما بين القلب والرأي وتتفاعل مع وظائفها " (
). 
فيجب على الإنسان أن لا يصاب بخيبة أمل لعجزه عن تحديد مكان العقل. فهو من أسرار الله التي يستدل على وجودها بآثارها . وهي التفكير والتمييز(
). 
يقول شيخ الإسلام : " فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل ، وأما البدن فهو متعلق بقلبه .. ولهذا قيل : إن العقل في الدماغ . كما يقول كثير من الأطباء، ونقل ذلك عن الإمام أحمد ، ويقول طائفة من أصحابه : إن أصل العقل في القلب، فإذا كمل انتهى إلى الدماغ " (
). 
فهذا شيخ الإسلام يجمع الأقوال في مكان العقل ، فهو أمر مختلف فيه . ومهما يكن من أمر إختلافهم إلاّ أنهم جميعاً مجمعون أن العقل ملكة وقوة تعرف ويستدل على وجودها من خلال آثارها التي سبق ذكرها . 
المطلب الثالث
أنواع العقل
للعقل نوعان : 
1 – العقل الغريزي : 
وهو العقل الذي يمتاز به الإنسان عن الحيوان . وهو الغريزة المدركة ، والمعارف الفطرية ، التي يشترك فيها جميع العقلاء . وهو مناط التكليف . 
2 – العقل المكتسب : 
وهو نتيجة للعقل الغريزي . وهو نهاية المعرفة ، وصحة السياسة ، وإصابة الفكر . وهو يختلف عند البشر . فهو ينمى إذا أستُعمل ، وينقص إذا أهمل ، ونماؤه يكون إما بكثرة الاستعمال ، أو بفرط الذكاء وحسن الفطنة (
). 
المبحث الثاني
منزلة العقل في الإسلام
وفيه ثلاثة مطالب
1 – ذكر العقل في القرآن 
2 – مكانة العقل في الإسلام 
3 – العقل مناط التكليف  
المطلب الأول
ذكر العقل في القرآن 
وردت مادة العقل في القرآن تسعاً وأربعين مرة ، (عقلوه – يعقلون – نعقل – يعقلها – تعقلون ) (
). 
ولم يرد لفظ العقل نفسه في القرآن ، ولكن وردت مرادفاته ، مثل : (الألباب – الأحلام – الحِجر) . وذكرت أعماله ، مثل : (التفكير – التذكر – التدبر – النظر – الاعتبار – الفقه – العلم) . فلا تكاد تخلو منها سورة من كتاب الله . فهذا إن دل على شيء ، فإنه يدل على تكريم الإسلام للعقل . وكل هذه الألفاظ ترد بصفة مدح وكمال للمتصف . أو ذم لمن نقصت عنده هذه الصفات أو انتفت . فالعقل صفة كمال أختص الله بها الإنسان فوجب عليه أن يستخدمه فيما فيه صلاحه . فإن فعل ذلك نال سعادة الدارين (
). 
المطلب الثاني
مكانة العقل في الإسلام 
يتضح لكل دارس للشريعة الإسلامية ، أنه ما من دين كرم العقل، واحترمه، وفتح له الآفاق مثل الإسلام ؛ فإن أول آية نزلت من القرآن فيها دعوة إلى العلم والقراءة . قال تعالى : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  ( (
). 
وقد دعى الإسلام الإنسان إلى التفكير في آيات الله ومخلوقاته ، بل جعلها عباده من أَجَّل العبادات . قال تعالى : ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ... ( (
). 
وكذلك حارب الإسلام جمود العقل . وإتباع الآباء والأجداد مع تعطيل العقول . 
قال تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان ءاباؤهم لا يعلقون شيئاً ولا يهتدون . وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ( (
). 
وفي المقابل ، امتدح الإسلام العلماء المفكرون ، الذين يستعملون عقولهم فيما ينفهم . وجعلهم في مكانة قيمة، ويتجلى ذلك في اقتران شهادتهم بالتوحيد مع شهادة الله والملائكة المكرمين . قال تعالى : ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ .. ( (
). وهم بواسطة عقولهم توصلوا إلى معرفة عظمة الله ، وبالتالي الخشية منه . 
قال تعالى : ( إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ ( (
). 
ومن تكريم العقل كذلك ، جعل حفظه من الضروريات الخمس ، وتحريم الاعتداء عليه بشرب الخمر والمسكر ، وجعل الديه فيه كاملة . 
وتظهر مكانة العقل في الإسلام كذلك ، بأنه خاطبه وحاوره ، وناقشه بالحجة والبرهان ، والمنطق السليم . قال تعالى : ( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ... ( (
).(
)
فيتضح مما سبق ، أن للعقل مكانة كبيرة في الإسلام وليس كما يشيع أهل الفتن والكلام ليثيروا الناس . لكن يظل العقل قاصراً وله حدود يتوقف عندها ؛ فهو لا يدرك الأشياء جملة وتفصيلاً ، فإدراكه يكون عن طريق الحواس أو السمع . ولا يحيط إدراكه بجميع التفاصيل . 
بل هناك أمور لا سبيل للعقل إليها من الأساس . وهذا شيء طبيعي فالإنسان مخلوق من مخلوقات الله ، ولو كان العقل مدركاً لكل شيء ، لأستوى علم المخلوق بعلم الخالق ، ولأستغنى البشر عن الرسالات واستقلوا بعقولهم وهذا خلاف الواقع كما هو معلوم . (
)  
المطلب الثالث
العقل مناط التكليف
قال تعالى : ( إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا 72 لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ( (
). 
فبهذا العقل ، وبه وحده كان الإنسان أهلاً لحمل أمانة التكليف . تلك الأمانة التي استثقلتها السماوات والأرض والجبال ، ومن فيهن ما عدا الإنسان ، الذي حملها لاستعداده الفطري لها ، وذلك بالعقل . والظلم الوارد في الآية هو ظلم الإنسان لنفسه ، لتفريطه في حمل الأمانة والقيام بحقها . لذلك كانت الآية التي تليها ( ليعذب الله ( . وهذه نتيجة هذا التكليف الذي هو في حقيقته إمتحان ، يكشف صدق الصادقين ، ونفاق المنافقين .. (
).
فالعقل هو مناط التكليف ، والشرط الذي يجب توفره في الإنسان حتى يكون مكلفاً . كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه : " والعقل المشروط في التكليف لابد أن يكون علوماً يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره . فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ، ولا بين أيام الأسبوع ، ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل . أما من فهم الكلام وميز ما ينفعه وما يضره فهو عاقل"(
). 
لذلك فحساب المرء سوف يكون على حسب قدره عقله ، أو ذكاءه ، فكل ذلك محسوب عليه . قال تعالى ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ( (
).(
)
المبحث الثالث
مكانة العقل في التشريع
وفيه مطلبين
1 – الاتجاهات العامة في النظر العقلي 
2 – موقف السلف من النظر العقلي 
المطلب الأول
الاتجاهات العامة في النظر العقلي
النظر العقلي يعني استخدام العقل في الأمور الدينية ومكانته من الوحي وقد انقسم الناس في هذا المجال إلى ثلاثة أقسام : 
1 – الفلاسفة والمتكلمون يقدمون العقل على الوحي ، بل يجعلونه تابعاً – أي الوحي – تابعاً للعقل . ويبتدعون في مسائل الدين . كما قال عنهم شيخ الإسلام. " وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة ، يجعلون تلك هي "الأصول العقلية" كالقدرية المجبره والنفاه . فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول – وهو الذي يسمونه العقليات – أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع " (
). 
ويقول رحمه الله في موقع آخر : " والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية ، المستعنيه بنفسها عن الإيمان والقرآن " (
). 
وهذا من مكائد الشيطان ، حيث أوصى ووسوس لهم أن اليقين في الأدلة العقلية وليس من النصوص الشرعية (
). 
2 – الذين يعطلون العقل ، ويعرضون عن التفكر والتدبر في آيات الله . فمن هؤلاء الصوفية . كما قال عنهم ابن تيميه : " وكثير من المتصوفه يذمون العقل ويعيبونه ، ويرون أن الأحوال العالية ، والمقامات الرفيعة ، لا تحصل إلاّ مع عدمه ، ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العقل " (
). 
ومن هذا القسم أيضاً بعض أهل الحديث والسنة ، الذين نفروا من جنس النظر العقلي ، لإفراط أهل الكلام والفلاسفة فيه . فتكونت لديهم رده فعل منه. فصاروا يصنفون الكتب التي تحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ، لكنهم يخلطون صحيح الآثار بضعيفها ، أو يستدلون بما لا يدل على المطلوب . وقد نقدهم شيخ الإسلام بجرأه حيث قال : " إن كثيراً من المتنسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ما جاء من الدلائل السمعية والعقلية ، فطائفة قد ابتدعت أصولاً تخالف ما جاء به من هذا وهذا ، وطائفة رأت أن ذلك بدعه فأعرضت عنه ، وصاروا ينتسبون إلى السنة لسلامتهم من بدعه أولئك " (
). 
ويتضح مما سبق أن كلا الطرفين مذموم ، كما قال شيخ الإسلام : "وكلا الطرفين مذموم . بل العقل شرط في معرفة العلوم ، وكمال صلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل ، لكنه ليس مستقلاً بذلك " (
).(
)
3 – السلف وأهل السنة والجماعة ، الذين هم وسط بين القسمين السابقين ، وسيكون تفصيل ذلك في المطلب التالي . 
المطلب الثاني
موقف السلف من النظر العقلي
إن موقف السلف من النظر العقلي هو موقف وسط ؛ بين من جعل العقل هو الأساس وجعله حاكم على النص ، وبين من أهمل العقل ، وعطله ، وأخذ بنصوص الكتاب والسنة وأغلق عقله عليها .. (
). 
فهم يؤمنون بدور العقل ، ولا يعطلونه ، وقد أتضح ذلك فيما سبق من مخاطبة القرآن للناس بالبراهين العقلية، وغيرها من مظاهر تكريم الإسلام للعقل. لكنهم رغم ذلك لا يقحمون العقل فيما ليس هو أهل له، ولا ما هو قاصر عنه ، فمعلوم أن العقل عاجز وقاصر عند بعض الأمور مثل الغيبيات . فلا يستطيع العقل إدراك البعث والقيامة وغيرها ، لكننا نؤمن بها كما وردت في القرآن والسنة دون إدراك لكيفيتها . ومن ذلك أيضاً ذات الله وصفاته – سبحانه 
وتعالى – فموقف السلف من هذه الأمور كلها ، التوقف عند النص ، وعدم إعمال العقل فيها . 
ومهمة العقل عندهم ، هي الدلالة على صدق النقل . كما قال شيخ الإسلام: " والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة " (
). 
فجنس النظر العقلي غير مذموم عند أهل السنة ، أما المذموم منه هو البدعي، وهو ما عاد بالنقض على الشرعيات. أما النظر الشرعي فهم أهله وأئمته، كيف لا يكونون كذلك والأمر به صريحاً في الكتاب والسنة . قال تعالى : ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَاب ِ  ((
) . (
)
فجميع مسائل العقيدة يستطيع الإنسان أن يدرك معانيها ، والمراد بها من خلال النصوص الشرعية ، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين ، والله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم . قال تعالى : ( إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون ((
). 
فالعقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص بشكل مجمل ، فالنصوص فيها بعض التفاصيل لا يستطيع العقل إدراكها . 
ولا يستقل العقل إلاّ في بعض مسائل العقيدة ، وعلى وجه الإجمال فقط، فلا سبيل له إلى إدراك عامه المطالب الألهية. والواجب تلقي علم ذلك من النبوات (
).
فالقرآن والسنة كفيا ووفيا في تغطية أمور هذا الدين . كما قال تعالى : 
( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ( (
). 
فالرسول – ( - هو أعلم وأكمل الخلق . وما بينه وأخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر وغيرها ، حصل به مراده من البيان . وكل من ظن أن غير الرسول – ( - أعلم بهذا منه ، أو أكمل بياناً منه ، فهو من الملحدين وليس من المؤمنين (
). 
كما قال شيخ الإسلام : " فالرسول – ( - بين الأصول الموصلة إلى الحق أحسن بيان ، وبين الآيات الدالة على الخالق سبحانه ، وأسماءه الحسنى، وصفاته العليا ، ووحدانيته ، على أحسن وجه " (
). 
وخلاصة ما سبق ، أنه مذهب أهل السنة والجماعة ، أن العقل شرط لمعرفة العلوم وبه يكمل العلم . لكنه ليس مستقل بذلك . فهو كما شبهه ابن تيميه –رحمه الله- أنه غريزة في النفس ، وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين ، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن ، كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنهار (
). 
فالقرآن والسنة ثابتان لا يتغيران ، فهما من عنده الله سبحانه وتعالى . 
قال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ( (
). أما العقول فإنها تختلف باختلاف أصحابها . كما يقول ابن تيميه : " فياليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ؟ فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال : أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد – ( - لجدل هؤلاء " (
). 
المبحث الرابع
حجة المتكلمين والفلاسفة في تقديم 
العقل على النقل والرد عليهم
وفيه مطلبين : 
1 – حجة الفلاسفة والمتكلمين 
2 – الرد عليهم 
المطلب الأول
حجة الفلاسفة والمتكلمين في تقديم العقل على النقل
بعد أن بيّنا الاتجاهات العامة في العقل ، تبين أن هناك من يقدس العقل ويقدمه على النقل ، بل يجعل النقل تابعاً له ، فإن وافقه أجراه على معناه ، وإن  خالفه أوله أو فوضه أو طعن في صحته . وهؤلاء هم الفلاسفة والمتكلمون . 
والحجة الأزلية المعروفة التي يرددونها ، هي التعارض . فهم يزعمون أنه هناك تعارض بين الأدلة السمعية – وهي الكتاب والسنة – وبين العقل السليم الصحيح . لذلك بزعمهم وجب تقديم أحدهما . وفي رأيهم الأحق بذلك هو العقل . 
وقد لخص ابن تيميه – رحمه الله – منهجهم في قوله : " قول القائل : إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية ، أو السمع والعقل ، أو النقل والعقل ، أوالظواهر النقلية والقواطع العقلية ، أو نحو ذلك من العبارات ، فإما أن يجمع بينهما ، وهو محال ، لأنه جمع بين النقيضين ، وإما أن يردا جميعاً . وإما أن يقدم السمع ، وهو محال ، لأن العقل أصل النقل ، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل ، والقدح في أصل الشيء قدح فيه ، فكان تقديم النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاً ، فوجب تقديم العقل ، ثم النقل إما أن يتأول ، وإما أن يفوض . وإما إذا تعارضا تعارض الضدين أمتنع الجمع بينهما ، ولم يمتنع ارتفاعهما " (
). 
فهم يزعمون أن الأمر لا يخرج من هذه الأمور الأربعة ، وقد تصدى شيخ الإسلام للرد عليهم ، فكان كتابه " درء تعارض العقل والنقل " . حيث كان رده من أربعة وأربعين وجهاً في عشرة مجلدات . فكفى ووفى – رحمه الله – وأفحمهم وأدحض حججهم . وسأورد بعضها في المطلب التالي يما يناسب هذا البحث الصغير . 
المطلب الثاني
الرد عليهم
والرد عليهم من وجوه : 
1 – القاعدة الأساسية التي انطلقوا منها هي : التعارض بين الأدلة العقلية والنقلية فلا يخرج الأمر من ثلاثة أحوال : 
أ – أن يكون الدليلان كلاهما قطعيين ، فهنا لا نسلم بالتعارض لأنه غير ممكن. 
ب – أن يكون أحدهما قطعي والأخر ظني ، فيقدم القطعي . 
ج – أن يكون كلاهما ظني الثبوت ، فيقدم الراجح منهما . 
فيقول ابن تيميه في هذه المسألة : " فعلم أن تقديم العقلي مطلقاً خطأ ، كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقلياً خطأ " (
). 
فلا يسلم بكلامهم أن الأمر لا يخرج من الأمور الأربعة ؛ فهناك حالة خامسة وهي تقديم العقلي تاره والنقلي تاره . فأيهما كان قطعي قدم ، وإن كانا ظنيين قدم الراجح منهما (
). 
2 – أن يقال : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع ، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به ، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل . فمهمه العقل هي تصديق النص . وكونه مزكي للنص لا يلزم منه أنه أعلى مرتبه منه أو مقدم عليه . 
     ولابن تيمه رحمه الله تشبيه بليغ في هذا الأمر حيث شبه النص بالطبيب الماهر ، والعقل بأُناس شهدوا لهذا الطبيب بالمهارة ، وحصل نزاع بينهم . فهل تقدم أقوال الشهود على الطبيب بحجة أنهم هم الذين زكوه ؟ وهل رد أقوالهم قدح في هذا الطبيب ؟ (
).
3 – أن يقال تقديم العقل على الشرع ممتنع متناقض . أما العكس فهو ممكن مؤتلف ، فوجب الثاني دون الأول ، لأن كون الشيء معلوم بالعقل أو غير معلوم ، ليس صفة لازمة له ، بل هو من الأمور النسبية ، فإن زيداً قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله . وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخر . والمسائل التي يقال إنه تعارض فيها العقل والشرع جميعها مما اضطرب فيها العقلاء ولم يتفقوا فيها . فلو قيل بتقديم العقل ، لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ، ولا اتفاق للناس عليه . وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق وهذه صفة لازمة له ، لا تختلف باختلاف أحوال الناس..  (
). 
4 – أن يقال كون الدليل عقلياً أو سمعياً ليس هو صفة تقتضي مدحاً ولا ذماً . ولا صحة ولا فساداً ، بل ذلك يبين الطريق الذي علم به ، واما كونه شرعياً فلا يقابل بكونه عقلياً ، إنما يقابل بكونه بدعياً ، إذ البدعة تقابل الشرعه ، وما خالف الشريعة فهو باطل . والشرعي قد يكون سمعي وقد يكون عقلي . فالدليل الشرعي هو ما أثبته الشرع وأباحه وأذن فيه ، سواء كان يعرف بالعقل أو بالنص (
). 
5 – أن يقال : معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال ، وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل . كما قال الشهرستاني في اول كتابه الملل والنحل ما معناه: أصل كل شر هو من معارضه النص بالرأي، وتقديم الهوى على الشرع..(
). 
6 – المعارضون للكتاب والسنة بآرائهم لا يمكن أن يقولوا : أن كل واحد من الدليلين المتعارضين يقيني، وقد تناقضا على وجه لا يمكن الجمع بينهما . فهذا لا يقوله عاقل . ولكن نهاية ما يقولونه ، أنه الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين ، والأدلة العقلية هي التي تفيد اليقين. ويلزم من هذا القول الإلحاد والنفاق، والإعراض عما جاء به الرسول – ( - ، والإقبال على ما 
ناقضه (
). 
7 – أنه من لوازم قولهم أن الرسول – ( - ليس له فيما أخبر عن الله ،وملائكته وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، علم ولا هدى ولا كتاب منير . فلا يستفاد منه علم ، ولا هدى يعرف به الحق من الباطل . فلا يكون الرسول – ( - أخرجهم من الظلمات إلى النور ، ولا هداهم إلى صراط العزيز الحميد . وهذا معلوم بالاضطرار في دين الإسلام بطلانه (
). 
8 – أن قولهم متناقض والمتناقض فاسد ، فهم يوجبون التأويل في بعض السمعيات دون بعض . فيقال لهم : ما الفرق بين ما جوزتم تأويله فصرفتموه عن معناه الظاهر البين ، وبين ما أقررتموه ؟(
) . 
فهذه بعض الأوجه أو الردود التي تبين فساد منهجهم ، فالعقل الصريح لا يخالف ولا يعارض النقل الصحيح . 
الخاتمة
في ختام هذا البحث ، خلصت إلى أن العقل من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان ، وميزه بها عن سائر المخلوقات . ولكنه يظل قاصراً ومحدوداً ؛ لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى . ولو كان كاملاً لأستوى المخلوق بالخالق ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فكان واجب الإنسان الذي اختصه الله بهذه النعمة ، أن يؤدي شكرها . وذلك يكون بإعمال العقل فيما ينفعه ، وفيما يعود على الأمة الإسلامية كلها بالخير . وعدم إقحامه فيما لا يخصه ، وما هو قاصر عنه. كما فعل الفلاسفة والمتكلمون ، فأوقعوا أمه الإسلام في التناقض والإلحاد والعياذ بالله. 
فمنهج السلف الصالح هو إتباع النصوص الثابتة عن الله سبحانه وتعالى، وعن نبيه عليه الصلاة والسلام . وفهم معناها الظاهر ، وعدم تشغيل العقل فيما هو عاجز عنه وليس أهل له . فوجب علينا الاقتداء بهم . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أتم الصلاة وأشرف التسليم . 
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